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 بتــوقيت طهــران مســاء الأحــد  ليلــة ساخنــة عاشهــا الإيرانيــون وشعــوب العــالم منــذ الساعــة
مايو/أيار  حين أعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية فقدان الاتصال بالطائرة الرئاسية القادمة من
يــر خــارجيته حسين أمــير عبــد أذربيجــان، الــتي كــان علــى متنهــا الرئيــس الإيــراني إبراهيــم رئيسي، ووز
اللهيان، وإمام تبريز محمد علي الهاشم، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وضابطا أمن
بجانب طاقم الطائرة، وحتى الساعة  صباح الإثنين  مايو/أيار حين تم الإعلان رسميًا عن مقتل

كل من كان على متن الطائرة.

ووقــع الحــادث بعــد دقــائق قليلــة مــن إقلاع المروحيــة الرئاســية مــن طــراز “بيــل ” عقــب إنهــاء
رئيسي، مـع نظـيره الأذربيجـاني إلهـام علييـف، افتتـاح سـد “قيز قلعـة سي” (سـد مشـترك بين البلـدين
على نهر آراس الحدودي)، وسط تباين الروايات الرسمية وغير الرسمية بشأن الحادث وتفاصيله،

بداية من إقلاع الطائرة وحتى الإعلان رسميًا عن مقتل كل من كان على متنها.

ملابسـات الحـادث، وفـق مـا تـم الإعلان عنـه بشكـل رسـمي، دفعـت الكثـير مـن التسـاؤلات وعلامـات
الاستفهام لأن تطل برأسها باحثة عن إجابة، بشأن تفاصيله المثيرة للجدل والأسباب الحقيقية التي
أدت إليــه، والنتــائج المترتبــة علــى تلــك الواقعــة الــتي راح ضحيتهــا قيــادات الصــف الأول في الســلطة

الإيرانية، التي كان يعول عليها في استكمال السياسة الإيرانية، الداخلية والخارجية، لسنوات قادمة.
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نحاول في هذه الإطلالة أن نجيب عن بعض التساؤلات التي فرضت نفسها على المشهد منذ الإعلان
رسـميًا عـن فقـدان الاتصـال مـع الطـائرة، الـتي يـأتي سـقوطها في وقـت حسـاس حيـث تمـوج المنطقـة
بأزمـات طاحنـة جعلتهـا فـوق فوهـة بركـان قابـل للاشتعـال في أي وقـت، بجـانب تعـدد الجبهـات الـتي
يتشابـك معهـا النظـام الإيـراني في الـوقت الحـاليّ، الأمـر الـذي يجعـل كـل السـيناريوهات قابلـة للطـ

على طاولة النقاش والبحث.

هــــل ظــــروف الطقــــس الســــبب الحقيقــــي وراء
الحادث؟

ية، فإن الطقس في تلك المنطقة التي بحسب الرواية الرسمية الإيرانية التي نقلتها وكالة “إرنا” الإخبار
سقطت فيها الطائرة هو السبب الرئيسي وراء سقوطها بهذا الشكل، حيث تصل نسبة الرطوبة في
تلــك المنطقــة إلى % فيمــا تصــل درجــة الحــرارة إلى  أو  درجــات مئويــة، هــذا بخلاف الطبيعــة

الجبلية الوعرة التي ربما تكون عاملاً مساعدًا في وقوع الحادث.

وهــذا مــا يفسر – بحســب الروايــة الرســمية – صــعوبة وصــول فــرق الإنقــاذ لمكــان الحــادث، بســبب
الضباب الكثيف وعدم وجود إنترنت، ما يجعل من عملية التواصل من ومع طاقم الطائرة مسألة
صـعبة، الأمـر الـذي أدى في النهايـة إلى اسـتغراق مـا يقـرب مـن  ساعـة للوصـول إلى مكـان سـقوط

الطائرة، وعليه تأخر البيان كل هذه الفترة.

لكن في المقابل هناك من يرد على هذا الكلام بتساؤلات أخرى تدور في ذات الدائرة، على شاكلة: ألم
يـق الرئـاسي علـى علـم بتلـك الظـروف الجويـة الصـعبة؟ مـع الوضـع في الاعتبـار أن أي تحـرك يكـن الفر
للرئيس وفريقه لا يكون إلا بعد دراسة خط سير التحرك بشكل دقيق، واستطلاع آراء خبراء الطقس

كبر قدر ممكن من السلامة للرئيس ورفقائه. وحركة الملاحة بما يضمن تحقيق أ

ومـن ثـم إن لم يكـن الرئيـس وفريقـه ومنظـومته الأمنيـة الخاصـة علـى علـم بـالأجواء المناخيـة الخاصـة
بمسار تحرك طائرته فتلك كارثة، وإن كان على علم وأصر على مواصلة الرحلة رغم كل تلك المخاطر
كبر، تتقاطع مع مقومات الدولة القوية التي دومًا والتهديدات، حتى إن كانت ضعيفة، فتلك كارثة أ

ما تصف إيران نفسها بها.

ــران غــير هــل الطــائرة الرئاســية لدولــة بحجــم إي



مؤهلة لهذه الدرجة؟
القراءة التالية في تفسير الحادث تذهب إلى طبيعة المروحية التي كان يستقلها الرئيس وفريقه، فهي
مــن طــراز “بيــل ” ثنائيــة المحــرك وثنائيــة الشفــرة، مــن صــناعة شركــة بيــل الأمريكيــة وتعــود إلى
سبعينيات القرن الماضي، تتسع لـ راكبًا مع مقعد للطيار، طولها  مترًا وارتفاعها  أمتار، ويصل
حجمهــا الــداخلي إلى . أمتــار مكعبــة، وتبلــغ سرعــة المروحيــة  كيلــومترًا في الساعــة ويمكنهــا

التحليق لمسافة  كيلومترًا.

ير الواردة عن الطائرة الرئاسية أنها من النوع القديم المتهالك الذي تم تصليحه قبل ذلك تشير التقار
وإدخــاله للخدمــة مــرة أخــرى، وهــذا يترجــم حالــة الانهيــار الــتي يعــاني منهــا الأســطول الجــوي الإيــراني
يـق أمـام اسـتقدام بسـبب العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى قطـاع النقـل الجـوي، والـتي تغلـق الطر

طائرات جديدة أو التزود بقطع الغيار اللازمة لإصلاح الطائرات الموجودة بالفعل.

وبحسب الطيار في الخطوط الجوية الإيرانية هوشنك شهبازي، فإن الأسطول الجوي الإيراني يتكون
في الوقت الحاليّ من  طائرة ركاب، خ منها قرابة  طائرة خلال السنوات الماضية، لافتًا
كثر من  عامًا، علمًا بأن البلاد تحتاج إلى  طائرة على إلى أن متوسط عمر الطائرات المتبقية أ
الأقـل لتلبيـة الاحتياجـات، وعليـه يـرى الطيـار الإيـراني أنـه “لا يمكـن التعويـل كثـيرًا علـى إصلاح وإعـادة
تأهيل الطائرات عدة مرات، لأن ذلك يعرض حياة الركاب للخطر، وهو الأمر الذي يعد أحد أسباب

تكرار حوادث الطائرات في إيران” بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة”

ولقطــاع النقــل الجــوي في إيــران بعــد الثــورة الإسلاميــة () تــاريخ مشين في حــوادث الطــائرات
خلال السنوات الماضية، حيث وقع أول حادث في  أغسطس/آب  حينما سقطت مروحية
أول رئيس إيراني بعد الثورة، وهو أبو الحسن بني صدر، لكنه نجا ومرافقوه من الحادث، وبعد شهر
يبًا من تلك الحادثة سقطت طائرة C130 العسكرية في أثناء الهبوط بطهران، ما أدى إلى ونصف تقر
ير الدفاع آنذاك موسى نامجو والعقيد جواد فكوري واللواء ولي الله فلاحي والعميد يوسف مصرع وز

كلاهدوز والعميد محمد جهان آذار، وكلهم كانوا من قادة القوات الإيرانية في أثناء الحرب مع العراق.

كما قتل قائد القوات الجوية للجيش الإيراني اللواء منصور ستاري ورفيقه علي رضا باسيتي و
عسكريين آخرين جراء تعرض طائرة عسكرية كانت تقلهم لحادث سقوط في  من يناير/كانون الثاني
ير المواصلات الإيراني في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، في ، وتحطمت طائرة وز
 مايو/أيــار ، مــا أدى إلى مقتلــه، كذلــك تعرضــت طــائرة الرئيــس الإيــراني الأســبق محمــود
أحمدي نجاد، في الثاني من يونيو/حزيران ، لحادث جوي لكنه نجا من الحادث، وكانت آخر
يـر الرياضـة والشبـاب في مدينـة تلـك الحـوادث في  فبراير/شبـاط  حين سـقطت مروحيـة وز
ير رغم إصابته بجروح بالغة، فيما قُتل المدير العام لمكتبه إسماعيل بافت، جنوب شرقي إيران، ونجا الوز

أحمدي.
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يز نفوذها الإقليمي والدولي – الحيطة اللازمة السؤال هنا: لماذا لم تتخذ طهران – الباحثة عن تعز
رغـم كـل تلـك الحـوادث الـتي راح ضحيتهـا العـشرات مـن القـادة العسـكريين وبعـض الساسـة؟ وهـل
يــر الخارجيــة وتعــبر منــاطق بمثــل هــذه الظــروف لطــائرة رئاســية تقــل شخصــيات بحجــم الرئيــس ووز
المناخية والجغرافية المعقدة ألا تكون مؤهلة بهذا الشكل؟ ألم يكن بها صندوق أسود للتعرف على ما
تم داخل الطائرة قبل سقوطها؟ أليس بها أجهزة اتصال تكنولوجية مؤهلة للتعامل مع مثل تلك
المواقف؟ ألم تكن مزودة بأنظمة للتعامل مع ظروف الطقس السيئة وفقدان الرؤية وخلافه؟ ألم يكن
هناك اتصال بين الطائرة ومقر القيادة يشير إلى هذا الطقس الس؟ كلها تساؤلات تثير الكثير من

الغموض عن الحادث وتدفع للبحث عن مسارات أخرى في قراءته.

ماذا عن شبهة الاغتيال؟
وفــق مــا نقلتــه وكالــة “أسوشيتــدبرس” الأمريكيــة وبعــض الصــحف الإيرانيــة المحليــة، فــإن مروحيــة
الرئيس كانت ضمن موكب من  مروحيات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين، وأن المروحيتين الأخريين
“وصلتا إلى وجهتهما بسلام” في تبريز، فيما سقطت طائرة الرئيس وحدها، وهو الأمر الذي يشكك
في رواية الطقس الس، وإلا كيف وصلت الطائرتان الأخريان؟، كما يشكك في مسألة تهالك طائرة
الرئيس التي بلا شك من المفترض أن تكون أفضل حالاً من نظيرتيها اللتين وصلتا بسلام، وهو ما
يـدفع بالدفـة نحـو الإشـارة إلى مسـألة وجـود اسـتهداف مبـاشر للطـائرة.. فهـل تعـرض رئيسي وفريقـه

للاغتيال؟

هنـاك  مصـادر تُـوجه إليهـا أصـابع الاتهـام فيمـا يتعلـق بروايـة “الاغتيـال” الـتي تفـرض نفسـها علـى
لسان البعض:

أولاً: “إسرائيـل”.. حيـث ينشـط الموسـاد الإسرائيلـي بشكـل كـبير علـى الحـدود بين أذربيجـان وإيـران،
فهنــاك محطــات تنصــت وشركــات إسرائيليــة تعمــل في تلــك المنطقــة الــتي ســقطت الطــائرة الرئاســية
بالقرب منها، هذا بخلاف قيام الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية – عبر الطائرات المسيرة – بعمليات
كثر من مرة، وعرض علاقتها بباكو للتوتر، قبل أن نوعية في هذا المكان، وهو ما أثار استفزاز طهران أ

يدًا من التقارب. تتحسن في الآونة الأخيرة التي شهدت مز

هذا بجانب الصدام الدائر حاليا بين إيران و”إسرائيل” بسبب نشاط الميليشيات الإيرانية عبر جبهة
يا لخدمة الأهداف الإيرانية في تلك الجبهة، في غزة وتحريك أدواتها في اليمن ولبنان والعراق وسور
مقابل استهداف تل أبيب لقيادات سياسية وعسكرية إيرانية من خلال عمليات نوعية، على رأسها
استهداف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وهي الخطوة التي غيرت قواعد الاشتباك بين البلدين،

ودفعت كليهما إلى توجيه ضربة مباشرة في عمق الدولة الأخرى.

ثانيًــا: الولايــات المتحــدة.. فرغــم التقــارب الواضــح في المسافــات بين طهــران وواشنطــن، تحــت ولايــة
ــران كونهــا المهــدد الأكــبر لمصالحهــا في الــشرق ــات المتحــدة تنظــر إلى إي رئيسي وإدارة بايــدن، فــإن الولاي



الأوســط، وذلــك عــبر أدواتهــا المســلحة هنــاك وعلــى رأســها جماعــة الحــوثي والجماعــات المســلحة في
العراق، وفي ظل تعرض بعض القواعد العسكرية الأمريكية للاستهداف المباشر من ميليشات طهران،
فلــدى الإدارة الأمريكيــة الرغبــة والمصــلحة في الانتقــام والــرد، لكــن ربمــا لم يتوقــع أحــد أن يكــون بهــذا

الحجم والمستوى.

ثالثًا: أيادي داخلية.. تصاعدت حدة الاحتقان ضد حكومة رئيسي ونظامه الحاكم خلال السنوات
كثر مع وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجاز الشرطة لها في الأخيرة بصورة متصاعدة، تعززت أ
ســبتمبر/أيلول ، الــتي كــانت برميــل البــارود الــذي أشعــل شــوا وميــادين طهــران وبقيــة مــدن
البلاد، حيث التظاهرات الحاشدة التي اصطدمت فيها قوات الأمن بالشعب الإيراني، هذا بخلاف

التنكيل بالمعارضة وتضييق الأفق السياسي ما أدى إلى تفاقم حالة الغضب ضد السلطات.

العامل المشترك الواضح الذي يربط بين الجهات الـ المحتمل تورطها في استهداف رئيسي ورفاقه –
إذا ما سلمنا بفرضية الاغتيال – هو “الفشل الاستخباراتي الذريع”، فليس من المنطقي أن يجتمع
يــر خــارجيته وبعــض كبــار مســؤوليه علــى متن طــائرة واحــدة بهــذا التهالــك ليعــبر أجــواء الرئيــس ووز
مناخية وجغرافية بهذا السوء والتعقيد، في هذا التوقيت الح الذي تمر به المنطقة وتعدد جبهات

المواجهة مع إيران، فهو صيد سهل وثمين لكل المتربصين أيًا كانت هويتهم.

كذلك الاختراق الأمني الواضح الذي وقعت طهران في فخاخه قبل ذلك، سواء في عملية استهداف
قائــد فيلــق القــدس التــابع للحــرس الثــوري الإيــراني، قاســم ســليماني، إثــر اســتهداف مــوكبه في بغــداد
يناير/كانون الثاني  الذي كان يضم عددًا من كبار القادة على رأسهم: نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، أم عملية تفجير مقر القنصلية الإيرانية في دمشق إبريل/نيسان

 حين سقط  من قيادات الحرس الثوري مرة واحدة كانوا موجودين في المكان.

ما التحديات التي تفرضها تلك الحادثة؟
لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن خســـائر إيـــران مـــن تلـــك الحادثـــة كـــبيرة للغايـــة علـــى المســـتوى الســـياسي
واللوجستي، فرئيسي لم يكن رئيسًا للدولة فقط، بل كان أحد أبرز المقربين من المرشد الأعلى الإيراني،
وكانت تنتظره مكانة مرموقة في البلاد، إذ كانت تشير التقديرات إلى تجهيزه ليكون خليفة المرشد بعد
ير خارجيته عبد اللهيان صاحب الخبرات الدبلوماسية الكبيرة الذي لعب دورًا كبيرًا وفاته، كذلك وز
في تقريــب وجهــات النظــر وإذابــة جبــال الجليــد بين طهــران وخصومهــا في الغــرب والــشرق علــى حــد

سواء.

يـق الرئـاسي مـن تنـاغم وتفـاهم وانسـجام لم يـد مـن تلـك الفاجعـة مـا كـان يتمتـع بـه هـذا الفر وممـا يز
يــق رئــاسي قبلهــم، فجميعهــم مــن التيــار الأصــولي وإن تبــاينت لــدى بعضهــم خلفيــاتهم يتمتــع بــه فر
الأيديولوجية، هذا بجانب العلاقة الجيدة التي كانت تربطهم بمؤسسات الدولة العليا وعلى رأسها
المرشد الأعلى، الأمر الذي كان يضفي على العملية السياسية والعسكرية، داخليًا وخارجيًا، نوعًا من



الاستقرار والثبات.

وبعيـدًا عـن حالـة الارتبـاك الـتي بـدا عليهـا المشهـد الإيـراني بدايـة الكشـف عـن الحادثـة، حيـث التخبـط
الواضح والوقت الطويل الذي استغرقته عملية التوصل إلى موقع السقوط، وصولاً إلى الإعلان عن
وفــاة جميــع مــن كــان علــى متن الطــائرة، وذلــك لاعتبــارات قــد يراهــا البعــض منطقيــة لحين إعــداد
يو الرسمي الذي يتم تصديره للرأي العام، إلا أن الأمور سارت بوتيرة متسارعة بعد ذلك فيما السينار

يتعلق بالترتيبات الخاصة باليوم التالي لمقتل الرئيس.

وبدت السلطات في طهران كأنها في سباق مع الزمن لإنهاء الترتيبات اللازمة لبدء العملية الانتقالية،
استنادًا إلى المادتين ( – ) من الدستور الإيراني، اللتين تنصان على أن النائب الأول لرئيس
ـــاته بموافقـــة المرشـــد الأعلـــى ـــة، ويتمتـــع بصلاحي ي ـــة يتـــولى أداء وظـــائف رئيـــس الجمهور ي الجمهور
ية، في حالة شغور منصب الرئيس، على أن يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس للجمهور
ية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها الجمهور

 يومًا.

ولا شك هناك مخاوف لدى طهران من استغلال حالة الفراغ السياسي الناجمة عن مقتل الرئيس
يــر خــارجيته، وتوظيــف مــا حــدث لزعزعــة أمــن واســتقرار الدولــة في ظــل تعــدد الجبهــات الداخليــة ووز
والخارجية التي تتشابك فيها، وعليه يمكن قراءة هذا التحرك العاجل في محاولة لتصدير صورة أن
الأمـور تحـت السـيطرة وأن عمليـة الانتقـال الدسـتوري سـتتم ببساطـة، في محاولـة لفـرض السـيطرة
سريعًا قبل تجاوز الوضع للخطوط الحمراء، وعلى الفور عقد مجلس الحكومة اجتماعًا عاجلاً برئاسة
ــائب الرئيــس الأول، محمد مخــبر (المفــترض بحســب الدســتور أن يتــولى منصــب الرئيــس لحين إجــراء ن
كد أن مسار رئيسي سيستمر، مشددًا على أنه لن يكون هناك أدنى خلل في انتخابات رئاسية)، الذي أ

إدارة البلاد.

جدير بالذكر أن وضعية “الفراغ السياسي” ليست بالجديدة على الدولة الإيرانية، حيث تعرضت إلى
مواقف مشابهة في السابق، منها ما حدث مع أول رئيس للبلاد بعد الثورة، أبو الحسن بني صدر،
حيث تم تنحيته عن طريق مجلس الشورى في يونيو/حزيران عام ، لعدم أهليته السياسية،
وفي  أغسـطس/آب مـن نفـس العـام اغتيـل الرئيـس محمد علـي رجـائي جـراء تفجـير اسـتهدف مكتـب

رئيس الحكومة محمد جواد باهنر.

محمد مخبر.. ماذا عن الرئيس المؤقت؟
يـة، محمد مخـبر، هـو مـن سـيتولى منصـب بحسـب الدسـتور الإيـراني فـإن النـائب الأول لرئيـس الجمهور
الرئاســة الإيرانيــة مؤقتًــا، خلال فــترة  يومًــا علــى أقصى تقــدير، لحين انتخــاب رئيــس جديــد للبلاد،
وهو الذي عينه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بعد يومين فقط من أدائه اليمين الدستوري

في أغسطس/آب ، ثقة في قدراته وإيمانًا بإمكانياته.



ينتمي مخبر، المولود عام ، لعائلة مشهورة في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان، جنوب غربي
إيــران، وهــو مــن أصــول محافظــة، بــدأ مشــواره الســياسي بمنصــب مــدير الشــؤون الصــحية للحــرس
الثــوري الإيــراني ثمانينيــات القــرن المــاضي، كمــا شــارك في الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، ثــم شغــل منصــب
مساعـد محـافظ خوزسـتان قبـل أن ينتقـل إلى مؤسـسة “المسـتضعفين”، الـتي يرأسـها المرشـد الإيـراني

وتعد واحدة من كبريات المؤسسات الاقتصادية الإيرانية.

ويحظى مخبر بمكانة كبيرة لدى قيادات الصف الأولى في الحرس الثوري الإيراني ولدى المرشد بشكل
شخصي، الــذي عينــه عــام  رئيسًــا للجنــة “تنفيــذ أوامــر الإمــام الخميــني” الــتي تأسســت عــام
 وتُعــنى بــإدارة الأمــوال الــتي صــودرت مــن مســؤولين بالنظــام البهلــوي الســابق بعــد الثــورة،
وتمتلك مجموعة من كبرى الشركات والمصانع والمراكز المالية والاقتصادية، ويقدر حجم أموالها بـ

مليار دولار، حسب وكالة “رويترز”.

ومن ثم يعد الرئيس المؤقت امتدادًا لمسار الرئيس الراحل، فكلاهما ينتمي للتيار الأصولي، ويتمتع
بخــبرات سياســية واقتصاديــة معقولــة، هــذا بجــانب العلاقــة الجيــدة والتنســيق الواضــح مــع بقيــة
مؤسسات الدولة ومع المرشد بشكل خاص، لكن يبقى لرئيسي مكانة لدى خامنئي من الصعب أن
يبلغها أحد من المقربين منه في الوقت الحاليّ، وهو ما يعمق من حجم الفاجعة والألم، رغم مزاعم

الثبات والصمود.

على كل حال، فمن الصعب الجزم بشكل دقيق بأسباب سقوط طائرة الرئيس الإيراني، غير أنه وفي
ظــل حالــة الغمــوض الــتي تخيــم عليهــا، والكثــير مــن الشكــوك والتســاؤلات الــتي تفــرض نفســها دون
إجابة في الوقت الحاليّ، لما يترتب عليها من التزامات قد لا تكون طهران مستعدة لها حاليا، فإن ما
حدث – أيًا كانت قراءته – هو فشل سياسي واستخباراتي ولوجستي فاضح، سيكون له ما بعده،
لتبقى تلك الواقعة محطة مهمة في مسيرة إيران وعلامة فارقة ستحدد بشكل كبير ملامح المرحلة

المقبلة للدولة صاحبة الطموح الإقليمي الأهوج.
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